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البحث في تقویم فعالیة المدارس من التشكیك في تأثیر المدرسة  تیارات
  إلى البحث عن تحسین سیرھا

 
  ملخص

   لا یمك�ن للمھ��تم بالتربی�ة الحدیث��ة أن یس��تفید م�ن دینامیكی��ة تطورھ��ا، 
وأن یس��قط نتائجھ��ا المفی��دة عل��ى الس��یرورة التربوی��ة الی��وم دون أن 

لعق�ود م�ن ال�زمن ف�ي مج�ال  دارسیغوص في مجال تقویم فعالیة الم
أثمرت ع�ن  تیارات بحثعن ذلك  نتجت. البحث في فعالیة المدارس

یھ�دف ھ�ذا دینامیكیة فعلیة من التفكیر و تطبیق نماذج تقویم مختلف�ة. 
المقال إلى تق�دیم التط�ور ال�ذي ش�ھده می�دان البح�ث وال�ذي أن�تج ھ�ذه 

ح�ث وال�دارس ف�ي التیارات الفكریة الأساس�یة و ذل�ك حت�ى یتس�نّ للبا
ف�ي ھذا المجال إح�داث قطیع�ة ابس�تیمولوجیة م�ع المعرف�ة الج�اھزة، 

مج��ال كثی��را م��ا تع��رض لانتق��ادات س��واء فیم��ا یتعلّ��ق بالفلس��فة الت��ي 
 م����ن مف����اھیم الترب����وي ینطل����ق منھ����ا، أو لم����ا ب����رز ف����ي الخط����اب

 والمنھجی������ات...المض������افة المردودیة،الفعالیة،الكفایة،الكلفة،القیم������ة
وم��ا ق��د ین��تج عنھ��ا م��ن نق��ائص  المقارب��ات لمت��أثرة بھ��ذها والأدوات

مع ذلك یبقى ھذا المجال من البحث مجالا  .منھجیة كثیرا ما اتھم بھا
قائما بذاتھ قدمّ الكثیر بالنسبة لتقویم فعالی�ة الم�دارس و كیفی�ة تحس�ین 

  سیرھا.
  
  
  

          

  مقدمة          

أنتجت التطورات الرائدة التي حدثت  لقد
ت المتحدة الأمریكیة وبلدان في الولایا

أخرى في مجال البحث في تقویم 
أصبح  میراثا ثریّا المؤسسات التربویة

  SER(School effectiveness(ـب یعرف
research   ،أو البحث في فعالیة المدارس

ھدفھ الفھم و المعرفة الموضوعیة لكیفیة 
سیرورتھا ونتائجھا  سیر المدرسة، تفسیر

ار مستقرّة، وذلك على أساس أسباب وآث
  بھدف تطویر المعرفة بناء على نظریات 
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Résumé   

Entreprendre une revue historique des 
courants de la recherche en matière de 
l’efficacité de l’école, ne peut à notre 
sens qu’être bénéfique pour le lecteur 
intéressé par ce domaine, et pour tout 
chercheur attentif à une rupture 
épistémologique avec les idées reçues 
dans un domaine qui a longtemps été 
critiqué, tantôt pour son positivisme 
exaspéré, tantôt pour ses méthodologies 
imprégnées d’un discours qui prône 
certaines notions purement 
économiques comme le rendement, 
l’efficacité, l’efficience, les couts et la 
valeur ajoutée…et les    insuffisances 
qui en résultent.  
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وتطبیقات في الواقع التربوي الذي شھد 
حركة نشیطة أدتّ إلى تطویر التربیة 
بصفة عامة وتطویر فعالیة المدارس 

یتفرع مجال الفعالیة في بصفة أخصّ. 
  التربیة إلى ثلاثة تیارات.

 -تیار المدارس الفعالة -تأثیر المدارس 
  ار تحسین سیر المدارس.تی

  :الاجتماعي . تأثیر المدارس مقابل تقریر كولمان ونظریة إعادة الإنتاج1

على  Brophyو Good ترتكز حسب  تیار تأثیر المدارس حركة فكریة وبحثیة
(وھي عادة ما تكون عمومیة) على إحداث تأثیر على مخرجات التلامیذ  قدرة المدارس

مثلة عادة في التحصیل الدراسي). ھذا التعریف یمیز بین المستفیدین من التعلیم(المت
تیارین آخرین في البحث حول الفعالیة في التربیة ھما: تیار المدارس الفعالة الذي 

(المساق) في علاقتھ بالمدارس الناجحة، وتیار تحسین  یعكف على دراسة السیرورة
ارس إلى المدارس الذي یركز على السیرورة التي یتطلبھا تغییر المد

  ,Teddlie& Reynolds) (2003الأحسن

نشأ تیار تأثیرات المدارس في سیاق النقاش الذي كان سائدا في نھایة الخمسینیات 
وبدایة الستینیات عن قضیة تكافؤ الفرص، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة وفي سیاق 

ي، أطُلقت سیاسي تمیز بالمراھنة على تساوي الحظوظ والكفاح ضد التمییز العنصر
حملة واسعة من النشاطات المتعلقة بالدراسات في التربیة من طرف المؤسسة الوطنیة 

 The office ofثم دیوان التربیة  The national science foundationللمعرفة 
education تتمثل ھذه النشاطات في دراسات كمیةأقیمت في ظلّ الرھان على أن ،

ا یجب أن تھیّأ لھم الشروط المدرسیة بإنصاف، وبما الجمیع متساوون في الحظوظ، لذ
أن المدرسة لا تعتبر فضاء للتعلم فقطلأنّھا أیضا مجال لتخصیص الموارد، فقد 
أصبحت تتمیز بأھمیة متزایدة وتحولت إلى موضوع بحث یلقى التفضیللدى 

  )Bressoux,1994,p108(الكثیرین

تذبذبات واضحة وتناقضات  أدت إلى Colemanالأبحاث التي أجریت بعد تقریر
فیما یتعلق بنتائجھا، إذ أنّ الدراسات الأمریكیة التي أجریت في بدایة السبعینیات 

    دراسات) ثم 1974وآخرون( Averch)، دراسة Jenks )1972كدراسة 

Alexander وSimmons)1975 ( د أكدت نفس الحقائق، فالمحیط الأسري ھو المحدِّ

استنتج أن العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة أكثر أھمیة من  الأساسي للنجاح الدراسي و
  Psacharopoulos et Woodhall, 1988 ,p229)(المتغیرات المدرسیة

A travers cet article, nous voulons 
démontrer que le domaine de l’efficacité 
des écoles par le fruit des efforts des 
chercheurs durant des décennies, a pu 
prouver à travers les différents courants 
de la recherche et les différents modèles 
d’évaluation de l’efficacité, que c’est un 
domaine à part entière qui a su enrichir 
l’évaluation de l’école en vue 
d’améliorer son efficacité. 
. 
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موقف مخالف اتخذتھ الدراسات الأولى التي تؤمن بتأثیر المدارس، فقد استندت إلى 
ة سوداء مقاربة البحث مدخلات/مخرجات، ھذه المقاربة التي تعتبر أن المدرسة علب

، Talentیعرف الباحثون مدخلاتھا ومخرجاتھا فقط. أشھر ھذه الأعمال: مشروع 

في انجلترا والاستقصاءات الدولیة الكبرى. و تعتبر ھذه الدراسات  Plowdenتقریر
المدرسة وحدة إنتاجیة تعتمد على الموارد البشریة، المالیة و المادیة كمدخلات، تقوم 

عینة إلى أفراد ذوي قیمة أعلى.حیث أنّھا تؤمن بتأثیر بتحویل الأفراد من قیمة م
  المدارس و أن الانتماء الاجتماعي لیست لھ دلالة واضحة خاصة في البلدان النامیة.

كان ھذا النھج الاقتصادي الحدیث لاستكشاف العوامل المحددة لنتائج التعلیم یستعیر 
ى، فقد كانت فكرة وجود علاقة تقنیات أثبتت فعالیتھا في إطار تطبیقات اقتصادیة أخر

سببیة بین مدخلات أي عملیة اقتصادیة والمخرجات الناتجة عنھا ذات أھمیة خاصة في 
التحلیلات الاقتصادیة ذات النطاق المحلي. و إذا كانت قدرات الإنتاج في أي شركة 

تتیح تحكمھا علاقات تقنیة معینة فیما بین عوامل الإنتاج، فإن وظیفة الإنتاج ھي التي 
وصف أفضل ناتج یمكن الحصول علیھ إذا ما استخدمت تولیفات مختلفة من ھذه 
المدخلات. فدالات الإنتاج ھي أدوات تحلیلیة قویة تطبق في تحلیل معظم أشكال الإنتاج 
الاقتصادي. ومنذ منتصف الستینیات أصبحت تطبق على نطاق واسع في التحلیل 

). تستند الدراسات الكمیة تقریبا إلى نفس 63، ص2005الاقتصادي للتعلیم( الیونسكو،

المنطق، بمعنى أنّھا تنطلق من البحث عن علاقة إنتاجیة للتربیة تكون بین عوامل 
  مدرسیة( عناصر الإنتاج) وعناصر تتعلق بمستوى التلمیذ( المنتوج).   

و        رافق ھذه الدراسات تطور الأسالیب متعددة المستویات وتوفر بنیة ملائمة 
الدراسات التي أجریت في  (Lee & al, 2005)واسعة من المعطیات البیداغوجیة

البلدان النامیة، توصلت إلى نتائج تثبت أن العوامل المدرسیة قد تؤثر في الكثیر من 
الأحیان أكثر من غیرھا على النجاح الدراسي للتلامیذ وأن الانتماء الاجتماعي لیست لھ 

 Simmonsو Schieflbeimر وھذا ما أكده كل من دلالة واضحة على ھذا الأخی

1978 .  

أن الاختلافات في النتائج أكدت بدورھا في فرنسا في الثمانینات،  دراسات أجریت
بین المدارس تنتج عن الممارسات والسیاسة التي تنتھجھا المدرسة تجاه التلامیذ 

ختلفة وعملیة كاختیار نوعیة الأساتذة، معاملة التلامیذ من طبقات اجتماعیة م

النوع من الدراسات أكد حقیقة وجود تأثیرات للمدارس إلا أنھ لم یھتم ھذا...التوجیھ

  بتفسیر المعطیات ولم یعط نصیبا كافیا من الاھتمام بالنوعیة.

  .الانتقادات الموجھة إلى تیار تأثیر المدارس:2
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لكثیر من بالرغم من التقدم الھائل الذي فرضھ تیار تأثیرات المدارس، تطرح ا
التساؤلات حول حقیقة قوة ھذا التیار الفكري، فالنتائج والنقاشات العلمیة تبین في الكثیر 

 Colemanفدراسةمن الأحیان ضعفا في المسار المنھجي لھذا النوع من الدراسات، 
وزملائھ وجھت إلیھا انتقادات تتعلق بعدم تحدید إجرائي للعوامل المتعلقة بمدخلات 

ة مناسبة تسمح بقیاس التأثیر الذي تحدثھ ھذه الأخیرة على التلامیذ. المدارس بطریق

) التي تلقت انتقادات 1979وآخرون في ( Rutterكذلك كان الأمر بالنسبة لدراسات

 &Teddlieتخص طریقة اختیار العینة ومدى صلاحیة الإجراءات المعتمدة
Reynolds ,2003)(  

ني بالتحلیل أي ما إذا كان الأمر یتعلق توجد أیضا صعوبة في تحدید المستوى المع 
بتأثیر المدرسة أم أنھ في الحقیقة تأثیر الصف الدراسي، والمنطلق في طرح ھذه 
الإشكالیة ھو أن نتائج الدراسات  التي أجریت خاصة في السیاق الفرنسي على مستوى 

في بینت وجود اختلافات   )Grisayالتعلیم المتوسط وكذلك الابتدائي (ملاحظات 
الاتجاھات والأفكار البیداغوجیة على مستوى المدرسة الواحدة تفوق الاختلافات 
الموجودة بین المدارس، الشيء الذي یتعارض مع مفھوم تأثیر المدرسة لأن ھذا 
المفھوم یتطلّب أن تتوفر الجوانب التالیة في المدرسة : جو خاص، معاییر معینة، قیم 

  .(Duru-Bellat, 2004)ن في المؤسسةواتجاھات یتقاسمھا جمیع الفاعلی

یظھر ھذا التعقید في سیاقات أخرى تختلف عن السیاق الفرنسي، ففي الولایات  
المتحدة الأمریكیة وبالرغم مما تم تطویره وانتھاجھ من أطر  على مستوى المفاھیم في 

م مجال الأبحاث في فعالیة المدارس عبر سنوات عدیدة، إلا أنّ جمیعھا وصف التعلی
على أنّھ ظاھرة تتمیز بتشعب المستویات، حیث یتأثر نشاط كل مستوى بمستویات 
أخرى أعلى، فما یتعلمھ التلامیذ یتأثر بخبراتھم ونشاطاتھم الذاتیة كحجم وطبیعة 

  الواجبات المنزلیة مثلا. 

بالرغم من صائبیة ھذه الانتقادات، یبقى تأثیر حجم وطبیعة التعلیم الذي یتلقاه 
ذ داخل الفصل من مدرسیھم قائما بقوة، فضلا عن نوعیة المدارس التي یزاولون التلامی

فیھا تعلیمھم كالمناخ المدرسي وطبیعة الدورات التعلیمیة المتاحة. ھذا یعنى أن 
خصائص المدارس حسبما بینتھ الأبحاث بوضوح تكون الأكثر تأثیرا على التحصیل 

لاجتماعیة. على صعید آخر، بینت دراسات الأكادیمي للتلامیذ رغم تأثره بخلفیتھم ا
أخرى تأثیر خصائص المدارس في سلوك التلامیذ كالانقطاع عن الدراسة، التغیب، و 

  al) (Rumberger etالالتزام. 

نظرا للإشكالیات المطروحة على المستوى المنھجي، حددت خصائص منھجیة 
سات التي تجرى ضمن أن الدرا Scheerens لإطار البحث ضمن ھذا التیار، ویعتبر

ھذا التیار ھي دراسات تربویة أساسیة إذا ما توفرت على الخصائص المنھجیة و 
  تتلخص تلك الخصائص فیما یلي:السیكومتریة القاعدیة اللازمة.
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 مصداقیة النتائج، أي ما إذا كانت النتائج تفسر حقیقة وجود أو عدم وجود تأثیر -
 للمدارس ولا تفسر موضوعا آخر.

 یة ھذه التأثیرات وذلك من خلال ما تفید بھ الإحصائیات.مدى أھم -

مدى تأثیر السیاق، أي كیف أن السیاق الذي توجد فیھ المدرسة یؤثر على  -
 نتائجھا، أو ما مدى وجود فروق بین المدارس للتمكن من تعمیم النتائج.

 استقرار الخصائص التي نقیسھا عبر الزمن وھو ما یدعم مبدأ الثبات.  -

یة ھذا التأثیر في التلامیذ عبر الزمن، و ھو ما یدعم مبدأ القدرة على استمرار -
 التنبؤ بالتأثیر.

 مدى وجود فروق في تأثیر المدارس على مجموعات مختلفة من التلامیذ. -

الأنجلو سكسونیة تمیزت بخاصیة أساسیة ثابتة ھي  یبقى أن الأعمال الإمبریقیة   
بیّنھا التقدم على المستوى الأكادیمي لأن التأثیرات أن التأثیرات التي تحدثھا المدارس ی

على الاتجاھات لقیت أبحاثا أقل، و ھو ما سیلقى اھتماما كبیرا في إطار التیارات 
  البحثیة الأخرى.

  . تیار المدارس الفعالة: 3

ظلّت الخلفیة الاجتماعیة للطالب لمدةّ من الزمن ھي العامل السائد في تفسیر النجاح 
و       لتلامیذ، إلاّ أن دراسات أجریت في الولایات المتحدة الأمریكیة الدراسي ل

المملكة المتحدة وأماكن أخرى في السبعینیات و الثمانینات بینّت أن أداء الأطفال الذین 
ینحدرون من خلفیات متماثلة یختلف وفق ثقافة المدارس، حیث تحظى مدرسة نشطة 

طیط الجماعي والالتزام التعاوني بالغایات و ثبات بعدد من الملامح الإیجابیة مثل التخ
ھیئة التدریس و الاستخدام الأقصى لوقت التعلم...و لكن ینبغي التوكید دائما على أن 

، وإنما ھي ملامح ثقافة مدرسة ةھذه لا تعدّ عوامل منفصلة تعالج كل عنصر على حد

  (Najjar, 2003)نشطة، و تغییر ثقافة مدرسة یعدُّ صعبا للغایة

تفسیر العوامل التي تجعل مدرسة ما فعالة وأخرى غیر فعالة بمفھوم یكتنفھ الكثیر 
من الغموض مثل مفھوم الثقافة لا یعدّ كافیا، لذلك وجب اللجوء إلىبعض الأدبیات التي 

 الذي یعنیھ ھذا المفھوم؟ كتبت حول موضوع المدارس الفعالة.فما
في كتاب التربیة الدولیة، "ھي المدرسة المدرسة الفعالة حسب ما أورده "فیرتیج" 

التي یتقدم فیھا الدارسون عمّا یتُوََقَّع. والمدرسة الفعالة من ھذا المنظور تضیف مزیدا 
من القیمة للدارسین من خریجیھا مقارنة مع المدارس الأخرى التي تستوعب ذات 

ة إلى الأعداد. وعلى النقیض من ذلك قد یحدث العكس، ومن ھنا تفتقر المدرس

  ).213فعالیتھا"( فیرتیج، ب س، ص 
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تتبع الدراسات حول المدارس الفعاّلة مقاربات منھجیة خاصة منھا ما یعتمد على 
الدراسات الكمیة الكلاسیكیة المنصبة على الوظیفة الإنتاجیة للتربیة، حیث أنھ بالرغم 

میة، إلا أنھا من الانتقادات التي كانت قد وجھت إلیھا بسبب ضعفھا من الناحیة العل
ألھمت بسرعة القائمین على وضع السیاسات التربویة. كما أنّھا تھتم بمختلف أنواع 

 Centre international d’études)المدارس مھما كان مستوى أدائھا
pédagogiques, 1990)  

ھناك أیضا مقاربات أخرى تحدد فیھا المدارس المتمیزة من حیث                  
اسیة، ثم یلجأ إلى تحلیل ھذه النتائج للتعرف على العوامل التي تفسر ھذا النتائج الدر

في التمیز، وذلك في إطار منھجیة دراسة الحالة. ویطلق على ھذا النوع من الأبحاث 
المدارس النشطة أو المدارس الجیدة. و تتم أو اسم الدراسات حول المدارس المثلى كندا

بغرض استخراج الخصائص التي تساھم في تحقیق  مقارنتھا أحیانا بمدارس غیر فعالة
  أحسن النتائج.     

المنھجیة التي تم اعتمادھا في البدایات الأولى لھذا المجال من البحث، و الفلسفة 
التي شكّلت الخلفیّة النظریّة لھذه الحركة البحثیّة، تفیدنا بالبعض من الإجابات حیث أن 

   (Edmonds)بعض الباحثین من مثل إیدموندز "الاستقصاءات المبدئیّة التي أقامھا
في الولایات المتحدة الأمریكیة، كانت قد ركّزت على البحث في أداء المدارس المختلفة 
في المناطق المحلیّة وفي المناطق التي تمتد إلیھا الخدمات المدرسیة والأسریة، 

ین تتمتعان والسؤال الذي كان قائما آنذاك یتمثلّ في السبب الذي یجعل مدرست
بخصائص متشابھة في أحوال الدارسین، وفي نفس التشكیل الجانبي لأولیاء أمورھم 

  (أي تشابھ الخلفیات الأسریة)، تصلان بالدارسین لمستویات متباینة من التحصیل؟ 
النتائج التي تمخّضت عن الأبحاث التي أقیمت لھذا الغرض بیّنت أنّ السبب كان 

ي أسالیب تشغیلھا، أي سیرورتھا. وبرزت النتائج الدراسیة یكمن في المدرسة نفسھا وف
كعنصر أساسي في الفعالیة. في ھذا الإطار یؤكد كل من 

" أن خصیصة مھمة لفعالیة المدارس، تكمن Bosker&Sheerensوبوسكر"شیرینز
في استخدامھا لمدخل النواتج التعلیمیة كمقیاس أو معیار یتم توافقھ بحیث یتناسب مع 

السابق للدارسین أو غیر ما ذلك من الخصائص التي ترتبط بخلفیات  التحصیل
الدارسین، وعلى ھذا النحو یمكن فصل القیمة المضافة للتمدرس الفعال بعیدا عن 

  )212( فیرتیج، مرجع سابق، ص إجمالي النمو أو الارتقاء الفطري للدارسین"

لأولى، یربط بین النجاح تیار المدارس الفعالة حسب ما اتضّح من بدایة الدراسات ا
الدراسي للتلامیذ وخصائص التنظیم الداخلي الخاص بالمدرسة نفسھا، بعیدا عن الخلفیة 
الأسریة، لكن یقتصر النجاح وفقا لھذا المنظور على النتائج التعلیمیة كقیمة مضافة قابلة 

ماس و للملاحظة. إلاّ أن ذلك لم یكن كافیا لتفسیر الفعالیة، حیث یرى كلّ من "طو
" أن المدارس الفعالة تعني الإنجاز العالي، الدافعیة  Thomas&Serenson سیرنسون

العالیة، والاعتبار العالي للعدالة. وفي ھذه المدارس یتعلم الطلاب مواضیع أكادیمیة، 
" أن Sir&Jacksonوجاكسون  ویتعلمون أیضا القیادة المسؤولة. ویضیف كلّ من"سیر
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و تشجع النمو العاطفي      رات حقیقیة لما یستحقھ الطالب، المدارس التي تعطي مؤش
والاجتماعي بالإضافة إلى النمو الأكادیمي، أكثر فعالیة من المدارس التي ببساطة 

، ص 2003( الطراونة،           تستقبل الطلبة وتعلّمھم ثم ترسلھم إلى مجالات مختلفة

74(  

ى توفیر البیئة التي تسمح للتلامیذ تأسیسا على ما سبق، فإن المدرسة مسؤولة عل
بالنجاح، و المعیار الوحید للفعالیة ولتحسین سیر المدرسة ھو التقدم الدراسي للتلامیذ، 
دون الأخذ بعین الاعتبار المكانة الأسریة والاقتصادیة، ممّا جعل ھذا التیار من البحث 

اسیة التي من شأنھا یحاول تحدید العناصر المناسبة، خصائص المدارس، والفصول الدر
أن تساعد التلامیذ على تحقیق نتائج مرتفعة، إذ أنّھ یحاول الكشف عما یجب على 

  (projet ESI, 2000 )  المدارس تغییره لتصبح أكثر فعالیة 

لكن بالرغم من أن تیار المدارس الفعالة یتعارض مع الطرح الذي یعتبر أن النجاح 
جتماعي، الأسرة، الذكاء...إلا أنھ لا ینفي تأثیر الدراسي تفسره عناصر مثل الوسط الا

ھذه العناصر، لأن نفي ذلك یعني أن المدرسة قادرة على كل شيء، إلا أن فلسفة تیار 
المدارس الفعالة تستند إلى تأثیر و وزن المتغیرات المؤسسیة أي تلك التي لھا ارتباط 

  خصائصھا البنیویة.مباشر مع نشاط المدرسة والتفاعلات التي تحدث بداخلھا و

لقد استفاد التیار البحثي للمدارس الفعالة كثیرا من الدراسات التي أجریت في میدان 
نظریة التنظیمات وكذلك مجال علم النفس السلوكي و مجال إصلاح فضاءات العمل. و 
ھو یعتبر تیارا تفاؤلیا ینطلق من فكرة مسبقة مفادھا أن كلّ التلامیذ قادرون على تحقیق 

ائج جیدة، خاصة وأنّ بدایات ھذا النموذج من الدراسات تعلقت بالمدارس التي تبدي نت
ل نتائج عالیة لتلامیذ  فعالیة أكثر. كان ذلك من خلال دراسات الحالة لمؤسسات تسجِّ
یعیشون في حالة فقر.و قد أدى تراكم نتائج الأبحاث إلى تجمیع وصف لخصائص 

  . المدارس الفعالة في سیاقات مختلفة

نتجت تحولات عمیقة في الكثیر من البلدان على مستوى السیاسات التربویة بفضل 
تیار المدارس الفعالة، وذلك من خلال تأكید مسؤولیة المدارس والأساتذة في توفیر 
تطلعات أداء عالیة وھو ما یستدعي تحسین الممارسات التربویة، مما سرّع  في انتقال 

 الولایات المتحدة الأمریكیة إلى بلدان أخرى، النشاط الذي تطور بشكل خاص في
كفنلندا، بریطانیا، كندا، أسترالیا خاصة تلك التي تحقق مدارسھا أفضل النتائج 

تزاید اھتمامھا بجعل مدارسھا أكثر فعالیة لتتلاءم مع النظرة الحدیثة وھولندا...حیث 
داع، حلّ المشاكل، تنمیة التي تجاوزت إعداد التلامیذ للامتحانات إلى أھداف أعمق كالإب

  القدرات الجماعیة، التعاون...

أدىّ تطور البحث في ھذا المجال إلى میراث قوي بفضل جھود من اقتنعوا بفلسفة 
، وھو ما القدرة على التغییر ورفض مبدأ التراجع بسبب أي شكل من أشكال الحتمیة
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ة أنّ بعض الاتجاھات یعكس توجھا إیجابیا ظھر كردّ فعل للتشاؤم الذي ساد، إلى درج
التربویة دعت إلى محو المدارس نظرا لعدم قدرتھا على تحقیق الأھداف التي وجدت 

خیر نتیجة  .ومن أجلھا خاصة ما یتعلق بالعدالة الاجتماعیة ومحو كل أشكال التمییز
یمكن أن نستدلّ بھا على المستوى الذي وصل إلیھ تصور أھمیة المدرسة و دورھا في 

عمّا  (Safty, 1993, pp218-219)بیة ما نقلھ "سافتي" تطویر التر
الناطق باسم حركة الفعالیة المدرسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة  (Edmonds)كتبھ

مقال كان لھ تأثیر كبیر في الأوساط التربویة، أكّد فیھ أن جمیع التلامیذ في  1979في 

دا في ھذه لدیھم القابلیة للتعلم والتربیة، والمدارس ھي ال تي تلعب دورا أساسیا ومحدِّ
التربیة. ھذا التصریح ھو الذي أصبح فیما بعد الطرح الأساسي والقائد لحركة 

  فعالیةالمدارس.

         أفاد ھذا المیراث مجال التربیة على المستوى النظريبالإضافة إلى ذلك، 
علّق "مورفي و قد  والمستوى التطبیقي، وكذلك على المستوى الفلسفي و الإیدیولوجي.

Murphy مناسبة انعقاد المؤتمر ب " أحد كبار المختصین في مجال البحث في الفعالیة
الدولي حول فعالیة وتحسین المدارس في سلوفینیا لإحیاء الذكرى العشرین لطرح 
مسألة الفعالیة للنقاش من طرف المجتمع المدني، على أن ھناك أربعة عناصر یمكن 

  لفعالیة المدارس.اعتبارھا میراثا 

یتمثل العنصر الأساسي فیھا أن جمیع التلامیذ الذین یتلقون الظروف المناسبة 
یمكنھم أن یتعلموا، أما الناتج الثاني للبحث نبع عن رفض التوجھ التاریخي الزاعم أن 

–المدارس الجیدة والمدارس الردیئة یمكن التعرف علیھا انطلاقا من المكانة الاجتماعیة
دیة للمنطقة التي تقع فیھا، لأن فعالیة المدارس تدرس نتائج التلامیذ انطلاقا من الاقتصا

  القیمة المضافة التي تحققھا المدرسة لدیھم. 

النتیجة الثالثة تكمن في أنّ الباحثین في تیار المدارس الفعالة، كانوا الأوائل الذین    
وكیات المنحرفة ترجع إلى رفضوا فلسفة تدعّي أن التحصیل الأكادیمي الضعیف والسل

خصائص ذاتیة وأسریة، ومن ھنا ساعدت فعالیة المدارس على إلغاء فكرة تحمیل 
 الضحیة المسؤولیة التي ترجع في الأصل إلى نقائص المدرسة.

بالنسبة للنقطة الرابعة فتكمن فیما بینتھ الأبحاث، من أن أحسن المدارس تتمیز 
یة والرمزیة والثقافیة من المدارس الأقل فعالیة حیث بالتماسك الوطید من الناحیة البنیو

تتمیز بدرجة أكبر من التنسیق ووحدة منھج التدریس والتنظیم داخل 
 (Townsend, 2007)"المدرسة

أدتّ العوامل السابقة إلى اعتبار الباحثین المنتمین إلى تیار المدارس الفعالة    
ھم تھدف إلى معرفة السیرورة التي تحدث المدرسة تنظیما اجتماعیا، و لذلك كانت أعمال

داخلھا. وأصبحت بذلك العلبة السوداء قابلة للتحلیل والكشف عن العناصر المكونة لھا 
  و الاطلاع عمّا یجري بداخلھا لِیَتِمَّ تحدید مدى فعالیتھا.
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نتائج البحث مكنتّ من استخلاص جملة من الخصائص التي یتفق علیھا الكثیر من 
  رض البعض منھا فیما یلي.الباحثین نع

  .خصائص المدارس الفعالة:4

تثبت الأبحاث المتعلقة بالفعالیة المدرسیة أن المدارس الابتدائیة الناجحة تتمیز 
       في قاعة الدرس،  تیةوامنموذجیا بإدارة قویة، ومدرسة منظمة، و بیئة مدرسیة 
اسیة، ویعلقون آمالا كبیرة ومعلمین یركزون على العناصر الأساسیة في المقررات الدر

على إمكانیات تلامیذھم و أدائھم، و یقومون بتزویدھم كثیرا بعملیات التقییم واستقصاء 
  ردود الفعل... 

تبین ھذه النتائج دلالة أوضح في البلدان النامیة، فھي تؤكد أن التعلیم المنظم، 
رسیة و غیرھا من ومقدار الوقت المخصص للتعلیم وجھا لوجھ، و ملاءمة الكتب المد

المواد التعلیمیة، و كفاءة المعلمین، تعتبر من العوامل التي تساعد الطلبة على تحقیق 
فإذا نظرنا إلى  (UNESCO, 2005, p228)مستوى أعلى من التحصیل الدراسي

مسألة تنظیم التعلیم، فالمقصود ھو إتباع أسالیب منظمة في التعلیم من طرف المدرسة، 
نھج یتمیز بالدقة في أداء المھام التعلیمیة، و ضرورة وضوح  من خلال استخدام

الأھداف، و التدرج في الصعوبة عند تقدیم المواد الجدیدة. و لكي تتحقق الأھداف 
التعلیمیة، یتبین أن قضیة الوقت مھمة للغایة بالنسبة للمدارس الفعالة، التي تعمد إلى 

واستكمال        میذ للمھارات الجدیدة تخصیص الوقت الكافي للتعلیم و لممارسة التلا
المھام المتعلقة بالتعلم. و ھذا یتوقف على كیفیة قضاء المعلمین لوقت التعلیم ومراقبة 

  تحصیل التلامیذ (اختبارات منتظمة) سواء في الوقت المخصص للتدریس أو خارجھ. 
التنظیم، عناصر للفعالیة من بینھا: نموذج النشاط، مستوى  Bressouxلقد حددّ  

الدور القیادي للمدیر، المعاییر المعتمدة في توزیع التلامیذ على الأفواج التربویة والنھج 
المختارة في عملیة التحصیل العلمي، والعلاقة بین المعلم والمتعلم 

(Bressoux,1994,p111)  أما كل منBosker&Sheerens )1997فھما یحددان (  

ة الأھمیة، تؤثر في النتائج التي یحققھا التلامیذ خصائص المدارس الفعالة ھي في غای
  بما یلي:

*اھتمام بنتائج التلامیذ وإبداء توقعات عالیة تجاھھم.*توفر قیادة محترفة.*وفاق 
 وتلاحم ما بین أفراد الفریق العمل.

*نظرة مشتركة وأھداف موحدة.*نوعیة المنھاج.*توفر فرص التعلم بالنسبة للتلامیذ 
ر مناخ مدرسي جید یسوده جو من النظام.*اتجاه نحو تحقیق النتائج والأساتذة.*توف

وتوفیر علاقات داخلیة جیدة.*قدرة عالیة على التقویم.*شراكة مابین المدرسة 
 )(Creemers.b et al, 2005والأسرة

یلاحظ ممّا سبق أنّ ھناك اتجاھا أكثر نحو عناصر نفسیة اجتماعیة فیما یطرحھ 
علق بالعلاقات والتلاحم والتوقعات والاتجاھات، وھو ما طبع الباحثون من أفكار تت

  الاتجاه الحدیث في البحث حول المدارس الفعالة. و یؤكد "سامونز" وباحثون آخرون
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et al  Sammons ھذا الاتجاه فیرون أن العوامل المحددة لفعالیة المدارس تتمثل فیما
  یلي:

بتتھا نتائج الدراسات التي أجریت في .القیادة المھنیة: ویقصد بھا حسب ما أث1   

مجال فعالیة المدارس، أھمیة قیادة مدیر المدرسة التي لا تعبر عن أسلوب واحد في 
جمیع المدارس لذلك فإن مدیر المدرسة ھو الذي یختار الأسلوب القیادي  یلاءمالإدارة 
 الملائم.

العاملین في  .وجود رؤیة وأھداف مشتركة: بمعنى ضرورة وجود اتفاق عام بین2

المدرسة على الأھداف و القیم التي تتبناھا المدرسة وأن تنفذ ھذه الأھداف سواء فیما 
یتعلق بالنشاطات الصفیة أو اللاصّفیة بطریقة متسقة وھادفة نابعة من توقعات عامة 

 والالتزام من خلال نموذج القدوة.

ما یعرف بالحالة  .بیئة التعلم: بعیدا عن الرؤیة و الأھداف الواضحة، ھناك3

الروحیة العامة للمدرسة أو بیئة العمل الجذابة التي ترتبط بالجو العام المنسق، و ترتبط 
 بالانضباط و الھدوء.

. التركیز على التعلیم والتعلم: ویرتبط ذلك بالاستخدام الأمثل لوقت التعلم وعملیة 4

و المعرفة الكافیة بالمادة التعلیم والتعلم، والتركیز على إجادة المتعلمین للمحتوى أ
 الدراسیة.

.التدریس الھادف: ویتعلق ذلك بجودة المدرسین وجودة العملیة التعلیمیة، من 5

خلال كفایة التنظیم لدى المعلمین من أجل توفیر الجھد والوقت والمال، و توفیر تعلیم 
 خاضع لأھداف مرسومة بشكل واضح، مع تقدیم الدروس وفق خطط مقننة ووعي جید

 بالحاجات التعلیمیة المتباینة لدى التلامیذ.

.التوقعات العالیة والآمال العظیمة: تؤكد الدراسات الأساسیة في مجال البحث في 6

فعالیة المدارس أن التوقعات والآمال التي یبدیھا الأساتذة تجاه تحصیل تلامیذھم 
توى بصورة خاصة، تعمل بشكل إیجابي على خلق جوّ عام یؤكد على رفع مس

التحصیل. لكن في المقابل یجب أن تكون العملیة التعلیمیة في مستوى یسمح بتحدي 
القدرات الفعلیة للتلامیذ، من خلال توفیر بیئة تعلیمیة منظمة وتقویم منتظم لأعمال 

 التلامیذ.

.التعّزیز الإیجابي: أفادت نتائج البحوث بأن التعزیز الإیجابي والثواب مع القواعد 7

كون لھ تأثیر على التعلّم الإیجابي أكثر من العقاب، لكن ذلك یرتبط بتوضیح الواضحة ی
مبادئ الانضباط و العدالة داخل المدرسة. ھذا ما وضحتھ الأدبیات التي كتبت عن 
المدارس الفعالة وخاصة منھا تلك التي تتعلق بوجھة نظر ومدركات الداّرسین حول 

 فعالیة تدریسھم وخبراتھم الدراسیة.
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ظّمة للداّرسین في تحدید مدى لمراقبة: تفید عملیّة المراقبة المستمرة و المن.ا8

التوصل إلى أھداف المدرسة، و كذلك بالتوضیح للدارسین بمدى اھتمام معلمیھم 
بإنجازاتھم ومستویاتھم وتقدمھم الدراسي. مع ذلك فقد وضّح باحثون مخاطر الإفراط 
ز المدرسة على جمع المعلومات فقط  في عملیة المراقبة كضیاع الوقت فلا یجب أن تركِّ

 مل تدبُّر طرق معالجتھا بما یفید تحسین مظاھر العمل في المدرسة.وتھ

.حقوق وواجبات الدارسین: من أھم ما رصدتھ البحوث حول المدارس التي تبدي 9

فعالیة أكثر شعور التلامیذ بتقدیر الذات من جھة وإعطائھم الفرصة للقیام بأدوار إیجابیة 
 لیة متابعة تعلّمھم الذاتي من جھة أخرى.في الحیاة الیومیة للمدرسة وتحسیسھم بمسؤو

.علاقات الشراكة بین البیت والمدرسة: وتتمثل في علاقات التعاون والدعم 10

كمساعدة أولیاء الأمور للمعلمین في الصف وفي الرحلات المدرسیة والاجتماعات 
ار السن، المدرسیة التي تناقش فیھا مستویات تقدم التلامیذ، ھذا فیما یتعلق بالتلامیذ صغ

أما ما یتعلق بمن ھم أكبر سنا فتشیر نتائج البحوث إلى أھمیة الإشراف على الواجب 
 المنزلي ومراقبة الحضور إلى المدرسة ومتابعة السلوك.

.المدرسة مؤسسة للتعلم: وھي فكرة تقتضي اعتبار الجمیع كمتعلمین بمن فیھم 11

سون وكذلك الإداریون، ذلك من منطلق ضرورة  إطلاعھم على الجدید في المناھج المدرِّ
والتطورات في الممارسات التعلیمیة والإداریة الفعالة. مؤشر ھذا التقدم ھو درجة النمو 

 )219( فیرتیج، مرجع سابق، ص المھني المدعوم من المدرسة

لقد تم تخصیص فصل كامل من كتاب التطویر التربوي، عرضت فیھ مجموعة من  
دول مختلفة، خلصت إلى جملة من الخصائص التي تتمیز الدراسات التي أنجزت عبر 

  )  76-74، ص 2003بھا المدارس الفعالة ( الطراونة، 

" Weberفیبر تعرّض ھذا الكتاب إلى خلاصة الدراسات الأولیة التي أجراھا "    

، "بروكوفر و Edmonds"1979، "ایدموندز1971

صفات یجب توفرھا في ، التي أنشأت خمس  Brookover&Lezotte "1979لیزوت

  أي مدرسة فعالة بشكل عام ھي:

البیئة المنظمة والآمنة التي  -القیادة الإداریة القویة- التوقع العالي لإنجاز الطلبة
المراجعة المستمرة لتقدم -التأكید على مھارات الاكتساب الأساسیة -تساعد على التعلم

  الطالب.

ة أسس جدّ ھامة لجعل المدارس من جھتھ على خمس Kelly "1989یؤكد "كیلي    

  فعالة، و ھي تتفق مع التصوّر العالمي الحدیث لمعنى النوعیة في التربیة:
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.المدارس الفعالة 2.الامتیاز و العدل مقوّمان أساسیان في مھمة المدارس الفعالة.1

.المدارس الفعالة 4تقوم على استنباط المعلومات. الفعالة.المدارس 3تقوم على البحث.

  .المدارس الفعالة تركز على التدریس.5مل تخطیطا تعاونیا.تستع

مظاھر تشترك فیھا المدارس الفعالة،  1988من جھتھ في "Hensonعرض "ھنسن

.وجود مدیر 1بعد مقارنة أجزاء مختلفة من البحث في ھذا المجال، تتمثل فیما یلي:

نسبة غیاب .3.إقامة علاقات بین المدرسة والمجتمع المحلي.2مرئي في المدرسة.

.مقاطعة منخفضة 5.قواعد ضبط واضحة وثابتة.4منخفضة بین الطلبة.

.مواد وتسھیلات متوفرة و 8.معلمون یفھمون مبادئ التعلیم.7.أسر متعاونة.6للصفوف.

  .مشاركة الأھالي.10.أھداف واضحة.9مناسبة.

أن فاعلیة  1979فيفي تحلیل للمدارس الداخلیة في لندن " Rutherوجد "روثر

دارس لا ترتبط بمظاھر مثل حجم المدرسة و حالة المباني، و لكن ترتبط بما یحدث الم
داخل ھذه المباني. في حین و في بحث آخر أجري في الولایات المتحدة الأمریكیة 

، أن بعض الخصائص تجعل من 1983في “”Thomas&Serensonأوضح كل من

من طلابھا یأتون  %32ن أن مدرسة الجنوب الثانویة مدرسة داخلیة فعالة، بالرغم م

وجنسیات         من عائلات ذات دخل منخفض، بالإضافة إلى أنھم من أعراق 
  مختلفة. تتمثل ھذه الخصائص فیما یلي:

.ھیئة 2.أن المدیر شخص مؤھل و یؤمن بالعمل الجاد و العدل والمنظمة القویة.1

.إیمان 4والإدارة..مشاركة حیویة في أنشطة المدرسة 3التدریس تؤمن بالانضباط.

المدرسة بضرورة ممارسة الطلاب للمسؤولیات، بالإضافة إلى ضرورة احترام 

.إیمان المدرسة بالتعلیم الأخلاقي والإشراف القويّ، والطرق 5الحریات العامة.

  الإیجابیة لتحفیز الطلبة على التعلیم.

لتصور بالرغم من التطور الذي شھده البحث في فعالیة المدارس على مستوى ا
الفلسفي والأیدیولوجي، و على مستوى المنھجیة البحثیة، إلا أن حركة البحث تمیزت 

  بإثارة الكثیر من وجھات النظر حولھا یمكن الإشارة إلى البعض منھا.

  .الانتقادات الموجھة إلى تیار المدارس الفعالة:5

ن التساؤلات بقیت نتائج الدراسات التي أقیمت حول فعالیة المدارس محلّ الكثیر م
والانتقادات، فھي في رأي الكثیرین تیار یعتمد على متغیرات جامدة بسبب أن أغلبیة 
الدراسات التي أجریت تحدد المنتج الخاص بالمدرسة من مدخل النتائج الدراسیة فقط، 
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الشيء الذي قد یختلف حسب السیاق الثقافي الخاص. ففي بعض البلدان كأسترالیا مثلا 
أھداف تربویة أوسع، كالمھارات التي تساعد التلمیذ على أن یصبح راشدا یتِمُّ تثمین 

ھُ الاتِّھام إلى ھذا  متكیفا في مجتمعھ، الثقة بالنفس، تنمیة علاقة جیدة بالمعرفة...و یوَُجَّ
ن النظام،  تیار المدارس الفعالة من منطلق أنھ ینتمي إلى إیدیولوجیة تربویة تثُمَِّ

  لامتثالیة. التراتبیة، التماثل وا

یظھر في اتجاه آخر أن الاعتماد على مدخل النتائج الدراسیة یتضمن إشارة إلى 
نسبیة القدرة على ملاحظة السلوك الختامي الذي یمكن ربطھ بالنمو العقلي، بمعنى ھل 
أن النتائج الدراسیة تعكس فعلا تطورا في القدرات العقلیة بفضل تأثیر المدارس، أم أن 

  قط بمصادفة حدوث ھذا التحسن مع تحول طبیعي في مرحلة نمو التلمیذ؟الأمر یتعلق ف

لجأ الباحثون للتحقق من ھذا التأثیر، إلى اعتماد طرق حدیثة لأنھم یختلفون حول 
معاییر التمییز بین المدارس الجیدة والمدارس الردیئة، لذلك یرى بعضھم أن مفتاح 

فالمدرسة الجیدة ھي التي یحضرھا  الحكم والتمییز ھو مجتمع الطلاب في المدارس،
جمھور كبیر من الطلاب الجیدِّین ذوي التحصیل العالي و الذین یعتبرون أن اكتساب 
المعرفة أمرا شیقا و ممتعا بالنسبة إلیھم. لكن رغم أھمیة المعیار السابق في التمییز بین 

یعتقدون أن الأمر المدارس الجیدة والسیئة، لا یراه باحثون آخرون كافیا للتمییز، بل 
یتطلّب إدراج معاییر أخرى في التقویم، مثل طرق التدریس المستخدمة، مؤھلات 

  المعلمین وخبراتھم، كثافة الصفوف وتكنولوجیا التعلیم المستعملة. 

اعتراض تربوي ومنطقي آخر یرى بأن جمھور الطلاب الذین یتمیزون بتحصیل 
یّزھم نتیجة أو متغیرا تابعا لمتغیرات مدرسیة عالي واتجاھات إیجابیة، غالبا ما یكون تم

  وغیر مدرسیة مستقلة لا یجب إھمالھا. 

من ناحیة ثالثة، فإن افتراض وجود علاقة موجبة بین اتجاھات الطلاب نحو عملھم 
الأكادیمي وبین جودة المدرسة، یعَُدُّ موضع خلاف في الدراسات التي أجریت في ھذا 

  )455، ص2005المیدان(الرشدان،

ھذا فیما یتعلق بالمرجعیات الفلسفیة و الإیدیولوجیة ومعاییر التمییز بین المدارس 
الجیدة والمدارس السیئة، أما ما یتعلق بالأبعاد المنھجیة، فإن من بین الانتقادات التي 
وجھت إلى حركة فعالیة المدارس عدم تعمقھا في السیرورات داخل المؤسسة التربویة، 

ریات حول الفعالیة المدرسیة لسنین عدیدة، تتلخص في مجموعة من فقد ضلتّ ھذه النظ
القوائم لعناصر تم رصدھا في مدارس فعالة، و لكن لم یتم التركیز على المدارس غیر 

  ) (Baye &Demeuse, 2005الفعالة

من بین النقائص التي تحسب على ھذا النوع من الدراسات و الذي یضعف الأحكام 
لفعالیتھا، الربط بین خصائص بعیدة نسبیا لمدارس معینة وتقدم عن الأسباب المؤدیة 

تلامیذھا، فذلك لا یسمح بتأكید تأثیرھا، مما یطرح مسألة طرق البحث الأنسب للتمكن 
من دراسة ما تقوم بھ المدرسة فعلا، لأنھ لم یتم الفصل بعد فیما إذا كان الأمر یتعلق 
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القسم)، و الاتجاه السائد الآن ھو ضرورة بتأثیر المدرسة أم تأثیر الفوج الدراسي (
  التفكیر فیما یدور على المستویین القسم و المدرسة بشكل مجتمع.

انشغال كھذا یمكن تجاوزه انطلاقا من توضیحات بعض الباحثین، فحسب عالم 
" ھناك تأكید على أن التأثیر الملاحظ على التلامیذ على Rutterالاجتماع البریطاني" 

، بما في ذلك التنظیم و ممارسات الأساتذة و غیرھا من الأبعاد، ینحدر مستوى القسم
من أبعاد موجودة على مستوى المؤسسة، خاصة ما یتعلق بالمناخ العام، وھذا ما یؤطر 

حیث تقترح نماذج تسمى بنماذج و یعارض ما سوف یحدث على مستوى أقل، 
وع من الدراسات. ھذا من جھة، من المستویات المتعددة كأداة مناسبة للتحلیل في ھذا الن

جھة أخرى كثیرا ما تظھر معارضة تیار فعالیة المدارس على أنھا نقطة تعارض بین 
أصحاب المنھج الكیفي و أصحاب المنھج الكمي، وھو ما یستلزم تكامل المقاربات لیتم 
تقییم مداھا بصورة كمیة ثم إلقاء الضوء على السیرورات التي تحدث اعتمادا على 

  التحلیل الكیفي.

      تطرح على مستوى آخر إشكالیة ثبات أو استقرار القیاسات المتعلقة بالفعالیة،
وتوجد ارتباطات ضعیفة لمؤشراتھا من سنة إلى أخرى حیث یدعو عدد من الباحثین 
إلى توخي الحذر بھذا الشأن، فقد یرجع عدم استقرار ھذه القیاسات إلى عوامل مختلفة 

الأساتذة بأساتذة آخرین، أو قد یتعلق الأمر بعوامل یصعب تحدیدھا كاستبدال بعض 
كنجاح مبادرة بیداغوجیة معینة، أو تأثیر متغیرات سیاق على مستوى أعمّ سواء من 

  (Duru-Bellat, 2004)جانب المكان أو الزمن

إن ھذا یدعم فرضیة أن تقویم فعالیة المؤسسة التربویة مجال صعب بسبب عدم 
دائمة لمؤسسة فعالة وأخرى غیر فعالة، لذلك ركزت الدراسات في  وجود خصائص

بدایة الأمر، من خلال ما تم نشره من تقاریر عن حالة المعرفة و تقدم البحث في ھذا 
المجال، على إشكالیة استقرار و قوة وصائبیة التأثیرات التي تحدثھا مختلف المتغیرات 

  على الفعالیة.  

الانتقادات التي أثیرت حول ھذه الحركة من البحث تشكیكا لا یعكس الجدل القائم و 
في أھمیة تیار المدارس الفعالة بقدر ما یعكس دینامیكیة حقیقیة في ھذا المجال الذي 
یعتبر حدیثا نسبیا. وھذه النقاشات الجاریة من شأنھا أن تزید من ترسیخھ كاتجاه في 

المؤسسة التربویة تستدعي أن  التقویم التربوي و كثقافة في نفس الوقت، فخصوصیة
تنشأ ثقافة حقیقیة للتقویم الذاتي، ھذا التقویم الذي یجب أن ینبع من أھداف خاصة 

 بالمؤسسة، تقوم ھي بتحدیدھا.

بناءا على ما تقدم، اعتبر تیار المدارس الفعالة بالنسبة للباحثین الأمریكیین مرحلة 
اط المدارس، تعرف بتیار تحسین سیر تأسیسیة لمرحلة تالیة تعتمد على التدخل في نش

  المدارس.

  .تیار تحسین سیر المدارس6
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منذ البدایة، لم یكن الاھتمام بفعالیة المدارس مرتكزا في مجال النظریة والبحث 
فقط، ولكن أیضا كان منصبا على الممارسة التربویة، وھو ما تظھره المشاریع التي 

من خلال إدراج عناصر یفترض أنھا كانت تھدف إلى تحسین الممارسات التربویة 
تؤدي إلى تحسین فعالیة مؤسسات التعلیم، خاصة منھا العناصر القابلة للتغییر، مما 

  یسمح بتغذیة راجعة حول فعالیة المدارس.

كما عرضناه فیما سبق، كانت ھناك الكثیر من الشكوك حول قدرة التعلیم على  
ذي أدى إلى ظھور تحالف بین الممارسین إحداث تأثیر على نتائج التلامیذ، الشيء ال

للتعلیم من جھة (الأساتذة و مدراء المؤسسات التعلیمیة، كقائمین على تحسین 
الممارسات التربویة)، و الباحثین من جھة أخرى. حیث ساھم أعضاء ھذا التحالف في 
تطویر نظریات في التربیة ثم إخضاعھا للاختبار و التحقیق الإمبریقي. قامت ھذه 
النظریات على أساس المساھمة المشتركة للفاعلین في تحقیق نوعیة التربیة، وأیضا 

  التأكید على أھمیة التعلیم.

اعتمد ھذا التیار البحثي على نظرة في غایة الإیجابیة، لأنھا تنطلق من فكرة أساسیة 
تیار مفادھا القدرة على التغییر بفضل إدخال برامج تعدیلیة على المدارس. یعرف ھذا ال

في أنھ  "Van Velzen، و یتمثل حسب "فان فلزن تفعیل المدارس أو تحسینھابتیار 
جھد منظم ومتواصل یستھدف تغییر ظروف التعلم وما یرتبط بھا من ظروف داخلیة 
لمدرسة واحدة أو أكثر سعیا وراء ھدف أسمى لتحقیق الأھداف التربویة للمدارس على 

  )221سابق، ص ( فیرتیج، مرجع "نحو أكثر فاعلیة

انطلقت من الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال تقویم  بحثیةیعتبر ھذا التیار حركة 
استجابة لانشغالات الرأي العام الأمریكي حول المدرسة،  المؤسسات التربویة، جاءت

ومدى تكیفھا مع احتیاجات مجتمع یتمیز بدینامیكیة مستمرة من التغییر، لذلك لم یعد 
حث حول المدارس یتوقف على ما إذا كانت المدارس تحدث تأثیرا على اھتمام الب

النتائج الدراسیة للتلامیذ، فقد أصبح ذلك أمرا بدیھیا، بل تحول انشغال الباحثین إلى 
  إیجاد الطرق الكفیلة بتحسین نشاطھا.

إنّ ھذا النوع من الدراسات ھدفھ الرئیسي ھو البحث عن كیفیات تحسین تشغیل 
فھو یعتبر أن فعالیة المؤسسة تكمن في قدرتھا على حل المشكلات التي المدارس، 

تواجھھا. وتستند منھجیتھ إلى قیام المؤسسة التربویة بتحلیل ذاتي یكون فیھ تدقیق منتظم 
 Allal, 1994, P) للنشاط الحقیقي للمؤسسة وتتمیز ھذه الدراسات بالتدخل والمرافـــقة

199)،  

لیل الذاتي، في اتجاه تصبح فیھ المؤسسة التربویة قادرة یتطور ھذا النوع من التح
          على تجدید ذاتھا، والقدرة على تسییر التغییر الذي تتبناه، فالاستراتیجیات 
والإجراءات، یجب أن تبنى على أساس أن المدرسة تقع في قلب التغییر، وھو اتجاه 
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التغییر بالانطلاق من القمة یختلف تماما عن المقاربات التي تنظر إلى الحركیة و
  وصولا إلى القاعدة.               

إن الأھمیة التي یكتسیھا ھذا النموذج من الدراسات، تتمثل في قدرتھ على تقصي 
عیوب النظریات والأبحاث في مجال الفعالیة. و بما أن الھدف ھو تحسین المدارس 

فقد  ام للفعالیة إلى حالة فعالیة،التي تكون في حالة تغییر، أي الانتقال من حالة انعد
تمكنت ھذه الحركة من الدراسات من التوصل إلى استخلاص عناصر یمكنھا أن تشكل 

  قاعدة للمعرفة تخدم مجال فعالیة المدارس منھا:

جمع معلومات عن مدى إدراج عناصر للفعالیة سواء على مستوى الفصل -
المساھمات المتكررة لتحسین سیر الدراسي أو على مستوى المدرسة، و ھذا من خلال 

 المدارس، مما أدى إلى دراسة تأثیر عناصر ومتغیرات على النتائج الدراسیة.      

ضرورة اللجوء إلى استراتیجیات مختلفة، مكیفة مع وضعیة كل مدرسة، -
فالمدارس التي تكون ضعیفة و تھدف إلى أن تكون جیدة، تتطلب إستراتیجیة خاصة، 

مدارس التي تكون جیدة و تطمح إلى أن تتحسن إستراتیجیة خاصة أیضا، بینما تتطلب ال
و كذلك تتطلب أحسن المدارس إستراتیجیة مختلفة حتى تتمكن من المحافظة على 

 مستواھا.

الانفتاح المنتظم على التغییر، حیث یتم التخطیط والتنظیم لتحسین سیر المؤسسات، -
 الذي یمتد على عدةّ سنوات.  

حول المستوى المطلوب من الفعالیة و الخصائص التي یجب أن تحددّھا تساؤلات -
 المدارس التي تتبنى مشاریع تحسین سیر المدارس، قبل شروعھا في تطبیقھا.

نموذجا نظریا لتحسین سیر المدارس، یتكون من مجموعة  )Hopkins)1996یحدد 
یر، حیث یمكن أن تكون ، وھي صعبة التغیالمعطیات التربویة من الأبعاد تتمثل في: (أ)

خارجیة عن المدرسة كفرض إصلاحات جدیدة، أو داخلیة، تتمثل في سیاق المدرسة، 
، و ھو قدرة المدرسة على تحدید البعد الاستراتیجي تنظیمھا أو القیم التي تتبنّاھا. (ب)

ى أولویاتھا في القیام بتطویر أكثر أھمیة، تحدید أھداف تعلم التلامیذ، إحداث تطویر لد
القدرة على المدرسین، و اختیار استراتیجیة للنجاح في تحقیق ھذه الأھداف. (ج) 

، أي ضرورة التركیز على الظروف التي یجري فیھا تطویر الممارسة التربویة التسییر
ثقافة  في الفصول الدراسیة، وعلى مدار المراحل المختلفة لھذه السیرورة. (د)

، إذ أن التغییر الذي یطرأ على Hopkinsنموذج التي تحتل مكانة خاصة فيالمدرسة، 
ثقافة المدرسة، بإمكانھ تحسین سیرورات التعلیم و التعلم، وھو ما سوف یؤدي إلى 

  تحسین النتائج الدراسیة للتلامیذ.

جانب آخر تبرزه الأدبیات التي كتبت حول تحسین سیر المدارس، كونھ یعكس 
انب اتخاذ القرار في التربیة. لكن ھذا لا الوجھ التطبیقي من البحث، و یعكس أیضا ج

یغني ھذا المجال المتجذر في الممارسة التربویة عن النظریات المفسرة لكیفیة تحسین 
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سیر المدارس، و لذلك توجد نظریات تحدد بشكل عام الخصائص التي یجب أن تتوفر 
، الشيء مستندة في ذلك على الممارسة التربویةفي المدارس حتى تصبح أحسن أداء، 

الذي یجب أخذه بحذر، فلا یكفي ھذا النوع من النظریات التي تستند إلى تجارب 
خاصة، بل یجب الرجوع إلى نظریات تفید بمبادئ یمكن تعمیمھا في سیاقات 

  )Demeuse, Op-Cit)Baye&مختلفة

تقصي عیوب النظریات والأبحاث في بالرغم من محاولة ھذا التیار من البحث 
كما سبق و أن أشرنا إلیھ، إلا أنھ یركز أكثر على وصف المشاریع،  مجال الفعالیة

بمعنى دراسات الحالة الخاصة بكل مدرسة، وتزوید الفاعلین في سیرورة تحسین سیر 
المدارس بنصائح عملیة، أكثر من تركیزه على التطویر والتحقق المنتظم من النظریات 

ي یتم بھا، وھذا ما یتیح تكاملا حقیقیا التي تھتم بما ھو موضوع التحسین والكیفیة الت
  بین مختلف تیارات البحث في فعالیة المدارس.

تحسین سیر المؤسسات التربویة لا یمكنھ أن یتحقق إلا في إطار تحسین شامل 
  للسیاسة التربویة من خلال العمل في عدة اتجاھات:

على طریقة التفاعل العمل على تحسین دینامیكیة التعلیم والتعلم من خلال التركیز - 
 بین التلامیذ والأساتذة، و طریقة استعمالھم للوسائل البیداغوجیة.

الاستثمار في مھنة التعلیم من خلال الزیادة في أعداد الأساتذة وتحسین تكوینھم، -   
و تحسین أجورھم. یتطلب ذلك تدعیم التكوین قبل و بعد الخدمة، بدلا من التركیز على 

 قبل الخدمة.تكوین طویل المدة 

التركیز على الزمن المخصص للتعلم و الذي یعتبر أساس التحصیل الدراسي، -

      850خاصة بالنسبة للریاضیات، العلوم و اللغات، حیث یتراوح زمن التعلیم بین 

ساعة، وھو حدّ لا یجد احتراما من طرف دول عدیدة. لكن الأھم بالنسبة لھذا  1000و

للتعلم أي الوقت الذي یقضیھ التلمیذ في نشاط حقیقي تجاه العنصر ھو الزمن الفعلي 
 العمل الدراسي، وھذا یستلزم التزاما بالغا ودافعیة من طرف المدرس وكذا المتعلّمین.

التركیز على المواد الأساسیة، فمجال القراءة یجب أن یلقى تركیز المجھودات -
 داة للتحكم في باقي المواد الدراسیة.لتحسین نوعیة التربیة القاعدیة، لأن القراءة تعتبر أ

تحسین أنماط التعلیم التي یجب ألاّ تعتمد كلیا على الاستظھار، بل یجب أن تخدم -
     اھتمامات التلامیذ، وھذا من خلال توفیر تعلیم منظم، یجمع ما بین التعلیم الموجھ

  وتعلم یعتمد على استقلالیة التلمیذ في محیط جذاب.  

  خاتمةال
لنا التطور الذي عرفتھ مسیرة تقویم الفعالیة في التربیة جملة من الأمور نرى یبرز 

أنھا أساسیة للاستفادة في كل تجربة تربویة، فمن جھة نجد أن أي إرادة حقیقیة للتغییر 
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والإصلاح لابد و أن ترتكز على التقویم كمحرك فاعل في العملیة التربویة، لأن أي 
التطویر یتطلب معلومات صحیحة ودقیقة حتى یمكن مشروع یھدف إلى التغییر أو 

 . التربویة تحدید النقائص ومعالجة المشكلات

یتحقق بمعزل عن تطور یمكن أن یتضح من جھة أخرى، أن تقویم الفعالیة لا 
البحث العلمي الذي یعتمد بدوره على الممارسة التربویة في المیدان كفضاء خصب 

     و كذا مفاھیمھ. لكن حتى و إن كان تحسین التربیةلتطویر أسالیب التقویم وأدواتھ 
   وتطویرھا یتأصل في الممارسة التربویة كمجال للتغذیة الراجعة عن الإصلاحات 
والتطویر التربوي، فیبقى من اللازم الرجوع إلى نظریات تفسیریة للكیفیة التي یمكن 

  من خلالھا تحسین سیر المدرسة. 

النظریات على أمثلة من المیدان وحده، فقد تكون مشبعة یجب مع ذلك تفادي استناد 
بمفاھیم ملموسة، غیر صحیحة، فریدة ومتعلقة بوضعیات محددة لا یمكن تطبیقھا في 

، لذلك لا یمكن الفصل بین التجربة المیدانیة  (Creemers, 2005) سیاقات أخرى
و  ح مجال أوسع للتفكیركمجال للتغذیة الراجعة، وبین البحث في المفاھیم التي تسمح بفت

، لأنّ كثیرا ما یرتبط تطویر الممارسة التربویة بإعطاء الأولویة لنوع من خلق اتجاھات
التقویم یكون أداة للتوصل إلى حلول آنیة ومناسبة لوضعیات خاصة ومشكلات لا 
تحتمل اختبار الثقة والتحقق الإمبریقي. قد یكون ذلك مناسبا إلى حدّ ما، من منطلق 

ماتي، بما أنّ التقویم یسعى للتحقق من منفعة ما بشكل أو بآخر. لكن یجب التنبھ براغ
إلى أن ھذا الاتجاه قد یحیلنا إلى وضعیة تسود فیھا عقلیة وثقافة الحلول الجاھزة 
والسریعة، والفرق واضح بین وضعیة قائمة على ردود الأفعال، ووضعیة نابعة من 

والتوقعات.       بالمعتقدات والتصورات والعواطف ثقافة تحیلنا إلى عالم داخلي ثري 
ھذه العناصر التي تشكل مكونات ترافق السلوك وتوجھھ وتضفي علیھ قیما ذات معنى. 
وتتجلى بذلك ضرورة إحلال ثقافة تقویم لفعالیة التربیة والمؤسسة التربویة وتطویرھا، 

مة بنائیة للتكوین بإمكانھا أن بإعادة اكتشاف المعنى الحقیقي للتقویم حتى یتسن ربطھ بقی
تحدد الطریقة التي تؤدي إلى تقلیص الفارق بین وضعیة قائمة ووضعیة مرجوة، حتى 
لا یصبح التقویم آلیة لتبریر ممارسات خاطئة، بل سیرورة تربویة أساسیة متجذرة في 

كطقوس و ردود  لاالفعل التربوي، وموضوع تفكیر یصبو إلى ترسیخ التقویم كثقافة 
 فعال. أ
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